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  ألیات التغییر بین الأوھام والحقیقةألیات التغییر بین الأوھام والحقیقة
  

  مـقـالات بین منھجیـن /من كتاب
  

  حفظه االلهحفظه االله....أبو قتادة الفلسطینىأبو قتادة الفلسطینى....بقلم الشیخبقلم الشیخ
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، كلّ واحدة منھا تكفي لوجوب ، كلّ واحدة منھا تكفي لوجوب قامت على عمدقامت على عمدإنّ شرعیّة جماعات الجھاد في العالم إنّ شرعیّة جماعات الجھاد في العالم 

مل به دون تردّد أو مواربة، وتجعل الخارج عن ھذه الجماعات مل به دون تردّد أو مواربة، وتجعل الخارج عن ھذه الجماعات الاجتماع لإحیاء الجھاد والعالاجتماع لإحیاء الجھاد والع

المجاھدة واقع لا شكّ في إثم ووِزر لتقصیره في العمل في إدراك ھذه العمد، والإعانة المجاھدة واقع لا شكّ في إثم ووِزر لتقصیره في العمل في إدراك ھذه العمد، والإعانة 

  ..على إحیائھا وتنمیتھاعلى إحیائھا وتنمیتھا

  ..لماذا جماعات الجھاد المقاتلة؟لماذا جماعات الجھاد المقاتلة؟

عالى قد واجھت من عالى قد واجھت من إنّ عقیدة الجھاد في دين االله تإنّ عقیدة الجھاد في دين االله ت: : إن كان لا بدّ من تمھیدٍ فإنّنا نقولإن كان لا بدّ من تمھیدٍ فإنّنا نقول

وقد عُلِمَ الكفرُ بكلّ صُوَرِهِ أنّه لا يمكن زلزلة أركانه وقد عُلِمَ الكفرُ بكلّ صُوَرِهِ أنّه لا يمكن زلزلة أركانه قبَل الكفر وأزلامه الھجوم إثر الھجوم، قبَل الكفر وأزلامه الھجوم إثر الھجوم، 

، وأنّه لا يمكن لدولة من الدّول أن ترسّخ أركانھا وتثبّت ، وأنّه لا يمكن لدولة من الدّول أن ترسّخ أركانھا وتثبّت وإزالته من مكانه إلاّ بالقتالوإزالته من مكانه إلاّ بالقتال

لآن وغداً وبالأمس، وكانت لآن وغداً وبالأمس، وكانت وجودھا إلاّ بعد دماء وأشلاء، فلا يوجد دولة على ظھر الأرض اوجودھا إلاّ بعد دماء وأشلاء، فلا يوجد دولة على ظھر الأرض ا

ھذه الدّولة ذات استقلال ومنعة إلاّ بعد حروب وحروب، وقتال يأخذ من فلذات أكبادھا، ھذه الدّولة ذات استقلال ومنعة إلاّ بعد حروب وحروب، وقتال يأخذ من فلذات أكبادھا، 

ودم شبابھا ما تشیب له العثانین، وعلى النّاظر أن لا يغترّ بما يسمّى بالدّيمقراطیّة في ودم شبابھا ما تشیب له العثانین، وعلى النّاظر أن لا يغترّ بما يسمّى بالدّيمقراطیّة في 

لطة، وتخلّي لطة، وتخلّي العالم الغربيّ، إذ حین يرى بعضھم سھولة ويسر تناوب الأحزاب على السّالعالم الغربيّ، إذ حین يرى بعضھم سھولة ويسر تناوب الأحزاب على السّ

الحكّام عن كراسیھم يظنّ أنّه بإمكان المسلمین أن يصلوا إلى الحكم عن ھذا الطريق، الحكّام عن كراسیھم يظنّ أنّه بإمكان المسلمین أن يصلوا إلى الحكم عن ھذا الطريق، 

إذ أنّ ھذه الأنظمة لم تستقرّ على ھذا الحال إلاّ بعد حروب طاحنة إذ أنّ ھذه الأنظمة لم تستقرّ على ھذا الحال إلاّ بعد حروب طاحنة وھذا خطأ جسیم، وھذا خطأ جسیم، 

وھي وھي ((وبین خصومھم، وما من دولة تشكّلت وبین خصومھم، وما من دولة تشكّلت ) ) الدّيمقراطیّةالدّيمقراطیّة((بین حملة ھذه الفكرة بین حملة ھذه الفكرة 

  ..بعد حروب مع خصومھابعد حروب مع خصومھاإلاّ إلاّ ) ) مستقلّةمستقلّة

فأمريكا زعیمة العالم الدّيمقراطيّ الحرّ، الجامعة تحت رايتھا ولايات عدّة، لم توجد على فأمريكا زعیمة العالم الدّيمقراطيّ الحرّ، الجامعة تحت رايتھا ولايات عدّة، لم توجد على 

ھذا الشّكل من العقیدة السّیاسیّة والوجود الجغرافيّ الممتدّ إلاّ بعد حروب أھلیّة طاحنة ھذا الشّكل من العقیدة السّیاسیّة والوجود الجغرافيّ الممتدّ إلاّ بعد حروب أھلیّة طاحنة 

الفريقین على الفريقین على بین الشّمال والجنوب، حروب أكلت الأخضر والیابس، حتّى تمّ غلبة أحد بین الشّمال والجنوب، حروب أكلت الأخضر والیابس، حتّى تمّ غلبة أحد 

الآخر، فتواضع المنتصرون على ھذا الشّكل من النّظام السّیاسيّ، وھذه الصّورة من الآخر، فتواضع المنتصرون على ھذا الشّكل من النّظام السّیاسيّ، وھذه الصّورة من 

  ..الحیاةالحیاة

وكذلك أوروبّا وما اشتملت علیه من دول وحكومات، فإنّ ھذه الحكومات لم تتشكّل على وكذلك أوروبّا وما اشتملت علیه من دول وحكومات، فإنّ ھذه الحكومات لم تتشكّل على 

س، س، ھذا النّسق إلاّ بعد حروب داخل القارّة وخارجھا، قدّم فیھا كلّ فريق الغالي والنّفیھذا النّسق إلاّ بعد حروب داخل القارّة وخارجھا، قدّم فیھا كلّ فريق الغالي والنّفی
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حتّى خلصت إلى أحد الفريقین، فتواضع المنتصرون على ھذا الشّكل من الأنظمة حتّى خلصت إلى أحد الفريقین، فتواضع المنتصرون على ھذا الشّكل من الأنظمة 

  ..وھذه الصّورة من الحیاةوھذه الصّورة من الحیاة

لماذا يحقّ للغرب أن ينشر عقیدته عن طريق القوّة والسّلاح كما تصنع لماذا يحقّ للغرب أن ينشر عقیدته عن طريق القوّة والسّلاح كما تصنع : : ولو سألنا أنفسناولو سألنا أنفسنا

  ..أمريكا وأوربا ولا يحقّ لخصومھم ذلك؟أمريكا وأوربا ولا يحقّ لخصومھم ذلك؟

يدون لھذه الأفكار أن تكون في سدّة الحكم يدون لھذه الأفكار أن تكون في سدّة الحكم ھؤلاء الذين يريدون نشر الأفكار، ثمّ يرھؤلاء الذين يريدون نشر الأفكار، ثمّ ير

والسّلطان ثمّ لا يسیرون في ركاب حملة السّلاح والمقاتلین، ھؤلاء أشبه بالفلاسفة والسّلطان ثمّ لا يسیرون في ركاب حملة السّلاح والمقاتلین، ھؤلاء أشبه بالفلاسفة 

  ..السفسطائیین حیث تضیع صرخاتھم ھباءًالسفسطائیین حیث تضیع صرخاتھم ھباءً

 عن حكم  عن حكم معمّر القذّافيمعمّر القذّافيمثل مثل طاغوت مرتدٍّ طاغوت مرتدٍّ إذا كان أھل الإسلام قد اتّفقوا على إزالة إذا كان أھل الإسلام قد اتّفقوا على إزالة 

  .. التي يمكن لھم فیھا أن يزيلوا ھذا الرّجل عن كرسیّه؟ التي يمكن لھم فیھا أن يزيلوا ھذا الرّجل عن كرسیّه؟لیبیا، فما ھي الطّريقةلیبیا، فما ھي الطّريقة

الذين يطرحون منھج تربیة النّاس على الإسلام حتّى يكثر عدد الإسلامیین في لیبیا، الذين يطرحون منھج تربیة النّاس على الإسلام حتّى يكثر عدد الإسلامیین في لیبیا، 

فیتمّ التّغلغل والسّريان من غیر تعلیمھم فنّ القتال والحرب، بل جلّ ھمّھم أن يكونوا فیتمّ التّغلغل والسّريان من غیر تعلیمھم فنّ القتال والحرب، بل جلّ ھمّھم أن يكونوا 

وھؤلاء وھؤلاء ((قوّام لیل، وحفظة قرآن وحديث قوّام لیل، وحفظة قرآن وحديث حملة أسفار أو أذكیاء سیاسة، أو صوّام نھار وحملة أسفار أو أذكیاء سیاسة، أو صوّام نھار و

، فھل يعجز ، فھل يعجز ))مراتبھم تمتدّ بین طرفيّ النّقیض من صوفيّ إلى سلفيّ وبینھما إخوانيّمراتبھم تمتدّ بین طرفيّ النّقیض من صوفيّ إلى سلفيّ وبینھما إخوانيّ

فیمیلون على فیمیلون على أن يوجد في ركابه مائة رجل، بیدھم السّلاح والقوّة، أن يوجد في ركابه مائة رجل، بیدھم السّلاح والقوّة،   معمّر القذّافيمعمّر القذّافي

لى العبّاد لى العبّاد زوامل العلوم فیبقرونھا، وعلى أذكیاء فنّ الممكن فیفسدون فنونھم، وعزوامل العلوم فیبقرونھا، وعلى أذكیاء فنّ الممكن فیفسدون فنونھم، وع

  ..فیقطعون مسابحھم ويبولون على مساجدھم وبعدھا فلا حسّ ولا خبر؟فیقطعون مسابحھم ويبولون على مساجدھم وبعدھا فلا حسّ ولا خبر؟

  ..وقل مثل ذلك عن العائلة السّعوديّة في الجزيرة؟وقل مثل ذلك عن العائلة السّعوديّة في الجزيرة؟

، إذ أنّ ھذا النّوع من البقّ الخبیث ، إذ أنّ ھذا النّوع من البقّ الخبیث مثل بقّ الكلاب القذرةمثل بقّ الكلاب القذرة  --أي الطّواغیت أي الطّواغیت   --إنّ ھؤلاء القوم إنّ ھؤلاء القوم 

لضّغط علیه بآلة حديديّة تجعله أشلاء لضّغط علیه بآلة حديديّة تجعله أشلاء لا يمكن أن يزول عن مكانه إلاّ بقتله، حیث يتمّ الا يمكن أن يزول عن مكانه إلاّ بقتله، حیث يتمّ ا

  ).).أي الھرس حتّى النّخاعأي الھرس حتّى النّخاع((ونتفاً ونتفاً 

، ھل يتصوّر غبيّ على وجه ، ھل يتصوّر غبيّ على وجه -- حافظ الأسد ومن معه  حافظ الأسد ومن معه --  العائلة النّصیريّة في سوريّاالعائلة النّصیريّة في سوريّا

الأرض أنّ مثل ھذا الرّجل يمكن أن يتخلّى عن الملك عن طريق صندوق الاقتراع، أو عن الأرض أنّ مثل ھذا الرّجل يمكن أن يتخلّى عن الملك عن طريق صندوق الاقتراع، أو عن 

  .. الاعتصامات والمسیرات السّلمیّة؟ الاعتصامات والمسیرات السّلمیّة؟طريقطريق

 لو نازعه العالم أجمع على أن يتخلّى عن حكم العراق،  لو نازعه العالم أجمع على أن يتخلّى عن حكم العراق، -- طاغوت العراق  طاغوت العراق --  صدّام حسینصدّام حسین

  ..فھل يتركه حتّى يُصنع به ما يُصنع ببقّ الكلاب؟فھل يتركه حتّى يُصنع به ما يُصنع ببقّ الكلاب؟

إنّ ھذا الرّجل على أتمّ الاستعداد أن يفني شعب العراق بأكمله لیأكل على جماجمھم إنّ ھذا الرّجل على أتمّ الاستعداد أن يفني شعب العراق بأكمله لیأكل على جماجمھم 

  ..ههأطايب الطّعام ولذيذأطايب الطّعام ولذيذ

 بقیادة القزم المتسوّل الملك حسین، ھذا الرّجل الذي  بقیادة القزم المتسوّل الملك حسین، ھذا الرّجل الذي العائلة الخبیثة في الأردنالعائلة الخبیثة في الأردن

قذف بوالده إلى مستشفیات المجانین لیكون حاكماً على بلد فسیفسائيّ لو عرض قذف بوالده إلى مستشفیات المجانین لیكون حاكماً على بلد فسیفسائيّ لو عرض 
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على شیخ قبیلة قديم لأنف من حكمھا، ھل ھناك طريقة غیر طريقة إزالة بقّ الكلاب على شیخ قبیلة قديم لأنف من حكمھا، ھل ھناك طريقة غیر طريقة إزالة بقّ الكلاب 

  ..ممكن أن تزيله؟ممكن أن تزيله؟

الحكم، ثمّ الحكم، ثمّ   لذين استخدموا أخسّ أنواع الرّذائل من أجل الوصول إلىلذين استخدموا أخسّ أنواع الرّذائل من أجل الوصول إلىھؤلاء الحكّام اھؤلاء الحكّام ا

يتورّع عن قتل والده أو يتورّع عن قتل والده أو   استخدموا أقذر أنواع الطّرق لإطالة أمد حكمھم، إذ أنّ أغلبھم لماستخدموا أقذر أنواع الطّرق لإطالة أمد حكمھم، إذ أنّ أغلبھم لم

  ::سجنه أو ذبح أخیه للوصول إلى الكرسيسجنه أو ذبح أخیه للوصول إلى الكرسي

  ..خرج على والدهخرج على والده  قابوس بن سعیدقابوس بن سعید

  ..قريبهقريبه  شخبوطشخبوط خرج على  خرج على زايد بن سلطانزايد بن سلطان

بمعونة أمّه الخبیثة أرسل والده إلى مصحّة عقلیّة في تركیّا، ومن قبله بمعونة أمّه الخبیثة أرسل والده إلى مصحّة عقلیّة في تركیّا، ومن قبله : : ینینالملك حسالملك حس

  ......في سوق النّخاسة الدّولیّةفي سوق النّخاسة الدّولیّة" " حسینحسین""جدّه عبد االله باع والده جدّه عبد االله باع والده 

  ........والقائمة طويلةوالقائمة طويلة

الھرس الھرس  ( (حكّام مثل ھذا الصّنف ھل يمكن أن يراوحوا أماكنھم بغیر طريقة إزالة بقّ الكلابحكّام مثل ھذا الصّنف ھل يمكن أن يراوحوا أماكنھم بغیر طريقة إزالة بقّ الكلاب

  ).).حتّى النّخاعحتّى النّخاع

 يوجد عاقل على وجه الأرض تحرّر من أوھام، الخرافة وجبريّة المبتدعة، وغنوصیّة  يوجد عاقل على وجه الأرض تحرّر من أوھام، الخرافة وجبريّة المبتدعة، وغنوصیّة إنّه لاإنّه لا

  ..الصّوفیّة، يطرح طريقاً لإزالتھم غیر طريقة بقّ الكلابالصّوفیّة، يطرح طريقاً لإزالتھم غیر طريقة بقّ الكلاب

لكنّنا نحن المسلمین ما زلنا نشمّ رذائل فكر الانحطاط الذي ولج إلى أمّتنا بعد خیر لكنّنا نحن المسلمین ما زلنا نشمّ رذائل فكر الانحطاط الذي ولج إلى أمّتنا بعد خیر 

  ::خر في التّغییر نسوق لك بعضهخر في التّغییر نسوق لك بعضهالقرون تحت أسماء برّاقة، فإنّ لمشايخنا رأياً آالقرون تحت أسماء برّاقة، فإنّ لمشايخنا رأياً آ

  ::الشّیخ السّلفي أبوبكر الجزائريّ وطريقته الجنائزيّةالشّیخ السّلفي أبوبكر الجزائريّ وطريقته الجنائزيّة  --أ أ 

يقول عن طريقته يقول عن طريقته . . للشّیخ طريقة جديدة تستحقّ أن تدخل تحت باب الاكتشافات الحديثةللشّیخ طريقة جديدة تستحقّ أن تدخل تحت باب الاكتشافات الحديثة

إنّ أفضل طريقة لإصلاح حكّامنا وعلى الخصوص آل سعود، ھو أن نجمع أعداداً إنّ أفضل طريقة لإصلاح حكّامنا وعلى الخصوص آل سعود، ھو أن نجمع أعداداً : : البديعةالبديعة

. . بین بضرورة الإصلاح، ثمّ نشدّ رحالنا متوجّھین إلى قصر وليّ الأمربین بضرورة الإصلاح، ثمّ نشدّ رحالنا متوجّھین إلى قصر وليّ الأمرغفیرة من المطالغفیرة من المطال

 ثمّ نبدأ بالنّشیج والبكاء، فإذا خرج  ثمّ نبدأ بالنّشیج والبكاء، فإذا خرج -- عفواً قصره  عفواً قصره --فنحطّ رحالنا وننیخ ركائبنا أمام بیته فنحطّ رحالنا وننیخ ركائبنا أمام بیته 

: : علینا وليّ الأمر بطلعته البھیّة، ووجھه الوضّاء المشرق، وسألنا عن سبب بكائنا قلنا لهعلینا وليّ الأمر بطلعته البھیّة، ووجھه الوضّاء المشرق، وسألنا عن سبب بكائنا قلنا له

، بلا شكّ أنّ وليّ ، بلا شكّ أنّ وليّ ......ة قصرك حتّى تزيل المنكرات وتحكم بشريعة القرآنة قصرك حتّى تزيل المنكرات وتحكم بشريعة القرآنواالله لن نبارح عتبواالله لن نبارح عتب

: : قال الشّیخ باللّفظقال الشّیخ باللّفظ((الأمر قلبه رؤوف رحیم، بل ھو رجل لا يرضى لشعبه الوفيّ أن يبكي الأمر قلبه رؤوف رحیم، بل ھو رجل لا يرضى لشعبه الوفيّ أن يبكي 

النّتیجة أنّ الحاكم العادل سیرضخ لمطالبنا ويستجیب لبكائنا النّتیجة أنّ الحاكم العادل سیرضخ لمطالبنا ويستجیب لبكائنا ) ) ھوَّ قلب الحاكم حجر؟ھوَّ قلب الحاكم حجر؟

  ..انتھى الحلم المشیخيّ فالرّجاء ترك الشّخیرانتھى الحلم المشیخيّ فالرّجاء ترك الشّخیر. . ننوحینھا سیحكم آل سعود بالقرآوحینھا سیحكم آل سعود بالقرآ

صندوق صندوق "" أمّا نظريّة البعض الآخر من مشايخنا ومفكّرينا في طريقة توصف باسم  أمّا نظريّة البعض الآخر من مشايخنا ومفكّرينا في طريقة توصف باسم --ب ب 

  ::وصندوق العجائب ھذا اكتشفه النّاس مؤخّراً، تقول نظريّة الصّندوقوصندوق العجائب ھذا اكتشفه النّاس مؤخّراً، تقول نظريّة الصّندوق" " العجائبالعجائب
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رؤساء رؤساء ، ھذا الحاكم يختلف عن جمیع ، ھذا الحاكم يختلف عن جمیع حسني مباركحسني مباركيحكى أنّ حاكماً كان اسمه يحكى أنّ حاكماً كان اسمه 

عصابات الكوبوي، فھو رجل يحترم نفسه لكنّ العلّة فیمن حوله، فقد زوّرت علیه حاشیته عصابات الكوبوي، فھو رجل يحترم نفسه لكنّ العلّة فیمن حوله، فقد زوّرت علیه حاشیته 

ومن دلائل صدق ھذا الكوبوي أنّه ومن دلائل صدق ھذا الكوبوي أنّه أنّ جمیع الشّعب يريده ويحبّه، ولا يرضى بديلاً عنه، أنّ جمیع الشّعب يريده ويحبّه، ولا يرضى بديلاً عنه، 

في كلّ فترة زمنیّة يعلن للنّاس أنّه على استعداد لیتخلّى عن الكرسي إذا أراد شعبه في كلّ فترة زمنیّة يعلن للنّاس أنّه على استعداد لیتخلّى عن الكرسي إذا أراد شعبه 

  ..ى يعرف رأي النّاس صنع صندوقاً لیضع النّاس فیه آراءھمى يعرف رأي النّاس صنع صندوقاً لیضع النّاس فیه آراءھم، وحت، وحتذلكذلك

تقول الحكاية إنّ الرّواة اختلفوا في النّتیجة، فبعضھم يجزم أنّ الصّندوق كان عجیباً، إذ أنّه تقول الحكاية إنّ الرّواة اختلفوا في النّتیجة، فبعضھم يجزم أنّ الصّندوق كان عجیباً، إذ أنّه 

  ".".نعم للرّئیسنعم للرّئیس""يستطیع أن يقلب جمیع الحروف على الورق إلى كلمة واحدة فقط يستطیع أن يقلب جمیع الحروف على الورق إلى كلمة واحدة فقط 

  ).).أفیقوا رحمكم االلهأفیقوا رحمكم االله((كان في السّجن كان في السّجن وبعض الرّواة لم نستطع سماع روايته لأنّه وبعض الرّواة لم نستطع سماع روايته لأنّه 

 أمّا النظريّة الثّالثة فتقول أنّ واقعنا ھو خیر واقع فلیس في الإمكان أبدع ممّا كان أي  أمّا النظريّة الثّالثة فتقول أنّ واقعنا ھو خیر واقع فلیس في الإمكان أبدع ممّا كان أي --ج  ج  

وھذه النّظريّة الثّالثة وھذه النّظريّة الثّالثة ) ) بَلا تغییر، بَلا ھمّ، أو ارضى بمتعوسك أحسن ما يجیك أتعس منّهبَلا تغییر، بَلا ھمّ، أو ارضى بمتعوسك أحسن ما يجیك أتعس منّه((

لكنّنا عجبنا كیف تمّ لكنّنا عجبنا كیف تمّ الأخضر للقذّافي، الأخضر للقذّافي، عندما حلّلھا البعض وجد لھا دلیلاً في الكتاب عندما حلّلھا البعض وجد لھا دلیلاً في الكتاب 

  ..، فمازال الأمر سرّاً لا نعرف كنھه، فمازال الأمر سرّاً لا نعرف كنھهتھريبھا إلى المشايخ السّعوديینتھريبھا إلى المشايخ السّعوديین
 
 
 
 


